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 يّةحراو الصّ وايات الرّ ديق واحدة من الصّ يوان لحاج أحمد الزّ مملكة  ايةرو  ص:ملخّ 
 يّةوالعلم يّةوالاجتماع يّةقافالثّ واقع الحياة  يعكس الذيو ، عبيالشّ راث التّ بتوظيف  يّةالغن

  .تواتلأهل 

توات  أهلمارسها  التي يّةعبالشّ ومن خلال هذا البحث سنقف على بعض الفنون 
وكذا الحرف والأشغال  ،يّةشعبوقد تنوعت من رقص وموسيقى  وائيالرّ وسكان قصر 

 إضافة؛ توات أهلتعكس بصدق عادات وتقاليد  التي يّةعبالشّ وبعض الألعاب  يّةاليدو 
   .عند أهل المنطقة فسالنّ رويح عن التّ كونها وسيلة من وسائل  إلى

تقليدي؛  ؛ لباسيّةشعب ؛ العابيّةعبالشّ  يّة؛ الأغنيّةعبالشّ الفنون  :يّةمفتاحكلمات 
 .يّةحرف تقليد

Abstract: Hadj Ahmed Essaddik’s novel « Mamlakat 

Ezziouan » is one of the saharian novels that is rich of using 

popular heritage, which reflects the reality of cultural, social and 

scientific life of Touat population. Through this research we 

would have a clear idea about some of the popular arts which 

were practised by Touat people ad those of the novelist’s gsar. 

These arts include dancing, popular music, handcrafts and 

                                                           

(المؤلّف   zizozozou@gmail.comالبريد الالكتروني: ، الجزائر،جامعة أحمد دراية أدرار♣
    المرسل).
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popular games. The arts also reflect the habits and traditions of 

Touat people and were cosidered means of entertaiment for 

them. 

Keywords : Popular Arts ;The Popular song ; Popular games ; 

traditional clothes ; traditional hand crafts.  

قاليد والقيم والفنون والحرف التّ و  العادات« عبي تلكالشّ راث التّ يعتبر  :مةمقدّ  .1 
ويلة الطّ وصاغها المبدع عبر تجاربه  أبدعها التي يّةعبالشّ والمهارات وشتى المعارف 

ويلتزمون بها في سلوكهم وتعاملهم  يّةيتداولها أفراده ويتعلمونها بطريقة عفو  التيو 
مميزة تربط الفرد بالجماعة كما تصل الحاضر  يّةثقاف أنماطاتمثل  أنهاحيث 

  .يّةوحالرّ و  يّةهنالذّ بمثابة ذخيرة تعرفنا بحياة أسلافنا الأقدمين  فهو .1»بالماضي

 كما، المأثورةوالأمثال والأقوال  يّةعبالشّ والفنون  والمعتقدات قاليدالتّ ويضم العادات و 
 الذيالمستودع  ذلك«ما هو ه ليس مجرد عادات وتقاليد متوارثة جيلا عن جيل وإنّ أنّ 

 التي يّةوحالرّ و  يّةفسالنّ و  يّةمن البواعث والمنطلقات الحضار  ايمكن أن نستمد منه كثيرً 
من شأنه أن يرفع طاقة  الذيتحفز طاقتنا الجديدة لتصب في مجرى الإبداع 

ه ، كما أنّ عبالشّ مكن أن نفهم مدى ثقافة هذا عبي يالشّ راث التّ وبواسطة  .2»الحاضر
والأواني أو ، فتعكس بشكل مادي كاللباس أثير بظروف البيئةالتّ أثر و التّ اج أيضا نت

. وسنحاول في هذا المقال الكشف يّةعبالشّ الأمثال ، والأقوال و عبيالشّ قولي كالغناء 
 ايةتضمنتها رو  التي يّةعبالشّ الفنون  وهي عبيالشّ راث التّ ن هذا عن بعض الجوانب م

 يّةمن خلال الإجابة عن الإشكالكله وذلك  ديق.الصّ يوان لحاج أحمد الزّ مملكة 
؟ وماهي أهم يوانالزّ مملكة  ايةرو  تضمنتها التي يّةعبالشّ الفنون  أهمماهي  :يّةالالتّ 
  ؟يّةراثالتّ  اهلتّ ودلا ابعادهأ

  :يّةالالتّ  وذلك وفق العناصر
    .يّةعبالشّ مدخل عام للفنون  )1
  .يّةعبالشّ  يّةقص والأغنالرّ  )2
  .يّةعبالشّ  لعابالأ )3
  .المهن والحرف )4
  .قليديالتّ  الأثاث )5
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 .قليديالتّ  اللباس )6
اً إبداعياً عفويا أوجده فنّ  يّةعبالشّ تعتبر الفنون  :يّةعبالشّ مدخل عام للفنون  .2

ومناسبات وأفراح  يّةبعقائد فطر ، مرتبط يّةجميل وتزيين جوانب حياته اليوملت الإنسان
تلف من شعب إلى شعب ومن بلد ويخ يّةوالاجتماعباختلاف مظاهرها وغايتها الأفراد 
  للبيئة وطبيعة المكان. ، كما يتخذ ألوانا عديدة في البلد نفسه تبعالآخر

وهي عند بعض « يّةعبالشّ أيضا المأثورات  يّةعبالشّ كما يطلق على الفنون  
بالغة  يّةأهم ، تكون ذاتها ولو نسبياوالمغلقة على نفس يّةالجماعات المنعزلة والهامش

، والفنون في مثل هذه الجماعات المغلقة عبي، وثقافتها على وجه العمومالشّ لفهم تراثها 
حيث  يّةعبالشّ  يّةعبي والقيم الجمالالشّ وق الذّ عن روح الجماعة وعن  تكون أكثر تعبيراً 

ويفضل  .3»راثالتّ الجماعة وأكثر انصهارا في يكون الفرد الفنان أكثر تمثيلا لقيم 
عبي، وهي تتصف بالقدم شّ الراث تّ اليها مصطلح الفلكلور أو البعض بأن يطلق عل

، لأسماء بعينيهاتنسب  الانتشار ولاسعة وا يّةجماهير  يّةجماع ها فنون، كما أنّ والعراقة
ديم الق أنّ  حديث إلاالتّ ت أحيانا بعض محاولات ن وجدبل تتوارثها الأجيال كما هي وإ 
في  يّةط فهي جار شاالنّ و  يّة، وتتميز أيضا بالحيو يبقى محتفظا بنكهته المعتمدة

 يّةعبالشّ ، وتتصف بمجاراة الحرف والعادة وتنتسب إلى الجماعة الاستعمال اليومي
عن الحس الجمالي  تعبير إذاً  يّةعبالشّ فالفنون  .يّةتستخدم خدمات من بيئتها المحل التي

عبي والموسيقى الشّ قص الرّ «طاراها ويدخل ضمن إ عبيالشّ ي لدى الفرد وق الفنالذّ و 
على الخامات  يّة: الأشغال اليدو عبي مثلالشّ شكيل التّ ، فنون يّةعبالشّ ، الألعاب يّةعبالشّ 

وفي  .4»الخينة ...الزّ سم على الجلد (الوشم) وأدوات الرّ المختلفة والحلي والأزياء و 
ووظفها في  يّةعبالشّ من هاته الفنون  اوائي قد استلهم بعضً الرّ  يوان نجد بأنّ الزّ مملكة 

، يّة، الحرف والأشغال اليدو يّةعبالشّ لعاب ، الأعبيالشّ قص الرّ جد من بينها (روايته ون
 قليدي).التّ وبعض الأثاث  يّةواتالتّ الحلي وزينة المرأة 

تتميز منطقة توات كغيرها من المناطق  :يّةعبالشّ  يّةقص والأغنالرّ .3
تمارس في الأفراح  التيقصات والإيقاعات الرّ بمجموعة من  يّةالجزائر  يّةحراو الصّ 

 وائي نجد:الرّ  وظفها التي، ومن بين تلك الإيقاعات والمناسبات
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وع من النّ : يعرف هذا )عر الملحونالشّ لالي أو(الشّ شعر : لاليالشّ طبل  •
في  خاصّةو ، بع الفلكلوري في خط توات بإيقاعه المتميز عن الأنواع الأخرىاالطّ 

" وفي كثير المناسبات انالخت، ""فافالزّ الاحتفالات المتعددة كا "أثناء  يّةسو النّ الأواسط 
كما  يّةمناسبات دينأو  يّةرفيهالتّ  يّةالموسيقجال فلإحياء الليالي الرّ ا عن ، أمّ يّةينالدّ 

، ويستعمل لآخريتختلف من منطقة  يّةالإيقاع يّةقصات الفلكلور الرّ " من بلالطّ يعتبر "
وينتمي إلى  يّةالموسيق الآلاتأكثر من  الإيقاع، ويعتمد على يّةقليدالتّ بل بصفته الطّ 

البندير  ،ندونالدّ  ،باعالرّ  ،التّ تبق ،أقلال ،بلالطّ : هيتلفة و المخ يّةالإيقاع الآلات
 قارالنّ  ،الغايطة ،رنةالزّ  ،ايالنّ  ،مارالزّ وادخل عليها حديثا  ،أخلاف ،تعريجة ،ربوكةالدّ 

وع الفلكلوري النّ من خلال الأغاني المغناة في هذا  يّةفخالنّ  يّةالموسيق الآلاتومختلف 
ن قدموا إلى الذينسبة إلى أحد المجاذيب " لاليالشّ و". 5لاليالشّ ونجد منها شعر 
 6عر ويغنيهالشّ ، وكان يقرض تيارت يةلالة بولاالشّ قصر  يّةناح منطقة أدرار من

. وقد وظف 7منها قصة مروشة والخادم وعيشة ويغلب على شعره الغنائي الغزل
 يّةالأغناكتفى بذكر مطلع  فقط، إذلالي توظيفا جزئيا الشّ  يّةوائي في روايته أغنالرّ 

ه عن حال التّ س التيالجميلة  يّةارقالطّ يواني تلك المرأة الزّ ويتجلى ذلك حينما شاهد 
 التياحرة الجميلة السّ ها مروشة ، فأجاب بأنّ يوانيالزّ يوان وعن عالمه الإنسي الزّ أهل 

ونعتها فيه بأوصاف تذكر  كثيرا في غناء طبلهلي وتغنى بها لاالشّ تن بها عشقها وفُ 
وزرق الجنحاني  يشالرّ بعثها لها مع مرسوله زرق  الخاصّةوتحفظ عند العامة و 

فاستحضر  .يّةيوانالزّ يها للأجيال بمملكتهم ة حب وعشق ترو ته أكبر قصّ وأضحت قصّ 
لالي في الشّ غناها  التي يّةعبالشّ هيرة عندهم في أسماء ذاكرتهم الشّ  يّةالأغنمطلع تلك 

بالقول لالي وهي تضع يدها على خدها الأيمن وترسم الشّ حبها وغنت مروشة لقول 
ن سال أعلى مروشه يش إيلا أغديت للعاشقيالرّ زرق  :مستفتحة (داني داني داني)

 عنوانها وأنّ  إلاّ ولا تعلم عنها ، له أن قضيته تفوقها التّ .بعدها ق8أجبالها دارقين
المسمى شمهرون وهو غير ، تفاصيلها في جداولها عند شيخ الجان وقاضي قضاتها

 يّةعبالشّ قصات الرّ و  الإيقاعاتوائي أيضا بعض الرّ . كما استحضر 9موجود حاليا
كرقصة البارود، وقرقابو فقط ( إشاري ايةوقد جاء توظيف تضمينها للرو  ،الأخرى
، كما تأديتها أو غنائها يّةصيل عن كيفافالتّ ) ولم يدخل في الحضرة تويزة، العبيد
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على إيقاع «وذلك حينما قال  يّةالاستفتاح ايةو الرّ استحضر أيضا بعضها في مقدمة 
، وتهليلات ليلة ))بتوات الحنة ((الوسطى يّةجالشّ رقاصة من رقصات زمار بوعلي 

من  منعشة يّة، ومرجوعة تصفيقحالمة لـ أهليل تيميمون بقورارة متموجة مقنقنة
ما وربّ  .10»سافرت روحي بخيالها وقطعت عقالهابلبال بتديكلت  أينمرجوعات طبل 

قافي الثّ عريف بالمخزون التّ قصات لغرض الرّ شاري لتلك ضمين الإالتّ كان هذا 
  :قصاتالرّ يما يلي عرض وتعريف لتلك وف، للمنطقة
تختلف قصة في مناطق كثيرة من الوطن لكن الرّ تنتشر هذه  :رقصة البارود •

كانت تستعمل  يّةقصة في أصلها رقصة قتالالرّ وهذه  ،صيغتها من منطقة لأخرى
، وقد يّةللدفاع عن الحياة والقرى والقصور بالمنطقة وكان يمزج مع البارود قطع حديد

نة لزيارة أضرحة الأولياء السّ تقام على مدار  التي" ياراتالزّ ارتبطت محليا ب "
يواني كغيره من سكان قصور الزّ  الدّ . وو 11يّةواتالتّ صور الموجودين تقريبا في كل الق

ودان لكن عند عودته كان السّ جارة ببلاد التّ غم من غيابه عن القصر بسبب الرّ توات ب
ن قاني برقان فيقول عالرّ ريف مولاي عبد الله الشّ الح الصّ يحرص لحضور زيارة الولي 

على قمحهم وتمرهم في  إلالا يعتمدون  ،ونظرا لكون أهل تواتنا«وائي الرّ ذلك 
امن عشر من أبريل الثّ حتى ، يارات عندهمالزّ موسم  ايةفقد أخرو بد ،مناسباتهم

لكة أولا مع السّ فيقرأ  ،الفلاحي بحكم أن القمح في هذا الفصل يكون قد بلغ حصاده
  .12»به بعدها يتفرج على رقصة البارودالقارئين على روح الولي المحتفى 
  : مراحل وهي هو معروف تمر ب ثلاث ورقصة البارود قبل تأديتها كما

: تحضر مادة البارود وذلك بحرق نوع من الخشب الخاص مرحلة أولى  -أ
 (الكرنكة) واختلاطه بملح البارود والكبريت حتى تصبح مادة جاهزة للتفجير.

ق بعض بل وإطلاالطّ : تقوم الفرقة بنداء المشاركين بواسطة يّةانالثّ المرحلة   -ب
اقصين ومن ثم تبدأ المجموعة بترديد كلمات الرّ ام لكافة التّ حاق لتّ لقات حتى يتم الاالطّ 
والمزمار لأجل إعطاء  الإيقاعيبدأ أيضا شيخ الفرقة ثم يأتي دور ، يغة)الصّ ( يّةشعر 

ثم يتم انسجام حركي وإيقاع  يّةويكونون في حلقة دائر  البنادقالانطلاقة للفرقة بإمساك 
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موحدة وهذا يعتبر  يّةقصة مع طلقات نار الرّ حتى إتمام  يّةتعبير  يّةنغمة موسيق بصفة
 . 13يّةها تواجه العدو في وجهات قتالللفرقة كأنّ  اانتصارً 
يغة وهي ترديد بيت شعري الصّ قصة وتبتدئ بالرّ مراحل : ةالثاّلثالمرحلة   -ت

المناسبة ثم  إليهتقام  التيأو تسليم للشيخ  صلّى الله عليه وسلّمسول الرّ يمدح فيه 
وازن الإيقاعي والحركي في انسجام التّ لأجل ضبط  يّةحمالتّ وهي  يّةانالثّ تأتي المرحلة 

ة بخروج الثاّلثّ موسيقى مركز مع ترديد الكلمة بواسطة المجموعة ثم تأتي المرحلة 
كة اقصين بحر الرّ من وسط الحلقة ويبقى منشط الفرقة يراقب توازن  يّةالإيقاعالفرقة 

قصة يرفعون بنادقهم الرّ . وفي ختام ياار جماعالنّ  إطلاق إشارةواحدة مع تحضير 
 .14هذا الانتصار إتمامالله سبحانه وتعالى من اجل  إلىللسماء وذلك تضرعا 

إنشاد وائي كان يستمع إلى الرّ  الدّ كان يستمتع بها و  التيوإلى جانب رقصة البارود 
أتى به المرابطون  الذييني الدّ " والحضرة هي نوع فلكلوري خاص بالمديح الحضرة«

وع النّ ويوجد هذا  ،يّةماو السّ سالة الرّ  وإبلاغ يّةبو النّ يرة السّ وايا من أجل تعليم الزّ وأهل 
  .15عوبالشّ بعض  وعند، الجزائريفي كامل القطر 

 الأولياءتعبر عن حياة  التيوالمدائح والأغاني  الإيقاعاتويوجد فيها مختلف 
  وايا.الزّ الحين وشيوخ الصّ 

وبة النّ كعلاج نفساني بواسطة  ن المديح يستعمل في بعض القرىوع مالنّ وكان هذا 
 الأعيادأو بجوار ضريح شيخ ولي صالح وأثناء  يّةاو الزّ قص الجماعي وهذا بداخل الرّ و 

يرة السّ ير المواطنين بتذكو  صلّى الله عليه وسلّمسول الرّ تجتمع الفرق لأجل مدح 
رقصة العبيد، ينهي أمر الحضور،  إلىالحضرة، أو الاستماع  إنشادوبعد  .يّةبو النّ 

هي عبارة  التييتم تناول وجبة العشاء  الأخير، وفي الحالصّ لحضور تجيير الولي 
، وما لكةالسّ وختم  ،ليه فإنشاد الحضرةوع .ةتشتهر به المنطق الذيعن طبق الكسكس 

الحاضرين ا يقدم للأسر من طعام للعائلات و وم وس وعادات ومراسيمطقيقام من 
 إلىوإضافة  .أهل المنطقة أذهاناسخ في الرّ يني الدّ دلالة على ذلك البعد الاجتماعي و 

 إلىترجع أصولها  التي" و رقصة العبيد" إيقاع إلىوائي الرّ الحضرة فقد تطرق  إنشاد
أي  ،يّةأصول افريق إلىوالبعض الآخر يرجعها  ،صلّى الله عليه وسلّمسول الرّ عهد 

ن قدموا كأسرى ويرمزون به كحصة صيد الذيوداء مع العبيد السّ  إفريقياه أتي من أنّ 
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 القراقيب" –القلال–ندون الدّ لمستعملة فيه "والآلات ا .16وطرد الحيوانات المفترسة
وينحدرون من واحي هم خاصين النّ قصة في بعض الرّ ن يؤدون هذه الذيوالأشخاص 

ها عبارة عن تردد فيها فإنّ  التيوالأغاني  ،عائلات محددة يطلق عليهم أولاد العبيد
وهناك موسم محدد  ،حابة والأولياءالصّ و  صلّى الله عليه وسلّمسول الرّ الله و  رذك

والقصر وتؤدى في كل بيت  يّةتتجول فيه هذه الفرق لتدخل البيوت الموجودة في القر 
وقد حضر  .17ت مقابل صدقة يمنحها أصحاب البيتقصاالرّ و  الأغانيمجموعة من 

حضر أيضا  كما والبارودرة " إلى جانب الحضقانيالرّ "بزيارة  الإيقاعاتوع من النّ هذا 
قوريرة فخرج التّ أقيمت له طقوس حلاقة  الذيوذلك في اليوم  ،وائيالرّ تان حفل خ

أخرجونا «فرقة لعبيد حيث يقول  إيقاعلزيارة ضريح ولي القصر سيدي شاي الله على 
وتقرقب  ،ندونالدّ لزيارة ضريح ولي القصر سيدي شاي الله على إيقاع فرقة تدندن 

ويبقى  .18»تهالدّ وو  والدهي و اعالدّ ف عن لون تسمى قرقابو لعبيد لونهم لا يختل ،الحديد
لا زال سكان أهل توات يحافظون على تواجدها في  التي الإيقاعاتقرقابو واحد من 

 وهذا إنّ  ،وحضر فيها إلاّ تان أو وعدة ولا يخلو تقريبا زفاف أو خ ،عيدةالسّ مناسباتهم 
وليست  ،ات بطقوسهم وإيقاعاتهم المتنوعةما يدل على تمسك أهل توّ إنّ  يءٍ دل على شي

راب الوطني التّ كافة أنحاء  بل لا زال يمارس في ،الإيقاعتوات وحدها المتمسكة بهذا 
  .يّةبمختلف ايقاعاته ورقصاته حسب عقائد شعب

بوع الطّ وع من النّ وهذا  ،يعنى بها العمل الجماعي يّةوهي رقصة شعب: تويزة •
كان يعملون السّ من اليمن وكان  خاصّةو  يّةأتى من الجزيرة العرب يّةعبالشّ  يّةالفلكلور 

 الفلاحة، البناء، الحصاد( الأعمالللآخرين في مختلف  تهممساعد ،يّةبصفة جماع
عوب على الشّ وهذا دليل على حرص هذه  ،المختلفة الأعمال، وغيرها من مورالتّ  جني

يوان الزّ وهذا ما أمتاز به سكان مملكة  ،اهمن فيما بينظاالتّ ة و مسك بالوحدة والمحبّ التّ 
أمر الله وأمر «..... بصوت عال عن  يّةوذلك عندما أعلن " البراح " بالقصر جمع

 الأمروهذا  19» حتاني غداالتّ في فقارة القصر  تويزةالخير هناك  لاّ إالجماعة أتسمعوا 
عمل الفقارة يتطلب مجهودا كبيرا  كان بالقصر فيما بينهم لأنّ السّ يدل على تعاون 

ويجب على كل مشارك من أهل القصر في هذا العمل أن  ،كانالسّ تعاونيا بين 
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) وغيرها من قليديالتّ ، اللباس القفة ،المسحةر معه أدوات العمل المتمثلة في (يحض
وردت في  التيقصات والإيقاعات الرّ هذه هي أغلب  وعموما فإنّ  .يّةقليدالتّ  الأدوات

ها تعتبر وسيلة من كما أنّ  ،تعكس بصدق عادات وطقوس أهل توات التيو  ،ايةو الرّ 
 الإيقاع على لاحتوائهاقوي على المشاهدين فس لتأثيرها الالنّ رويح عن التّ وسائل 

توظيفا جزئيا وذلك باستحضار  ايةو الرّ وائي في الرّ والحركة والموسيقى. وظف بعضها 
كرقصة وظف بعضها الآخر توظيفا اشاريا (و  ،لاليالشّ  يّةفقط كأغن يّةالأغنمطلع 

  .)تويزةو البارود وقرقابو 
  :وائي في روايته وهي كالآتيالرّ به نذكر منها ما جاء  :يّةعبالشّ الألعاب .4
 والاختباءذكر التّ رعة وحسن السّ تعتمد على  يّةوهي لعبة طفول: لعبة الغميضة •

وذلك بأن نعصب لأحدنا «يوان والقصور المجاورة الزّ ملكة كانت شائعة عند أطفال م
 .20»بيان محاولا المسك بأحدهم الصّ عينيه بعصابة سوداء بحيث يدور حوله 

قد يشبه  ،مر اليابس الموضوع في حفرةالتّ وهي اللعب بنوى : لعبة الحفيرة •
 وىالنّ بفي شهره العاشر، حيث يضرب  ،عمقها بما يشبه بطول ظلف الجحش

 الذيالفائز منهم ذلك  يكون، قالدّ صغير يدعى  بحجر، الحفرةفي تلك  الموضوع
 .21وىالنّ طار له منها أكبر عدد من 

يور الطّ بيع أين تكثر الرّ : وتمارس هذه اللعبة في فصل يورالطّ لعبة تصيد  •
)، أو من يوانالزّ ( خلالنّ أقواسا من عراجين فيصنع الأطفال  ،الجو لاعتدالالمهاجرة 

  بيعالرّ يواني كغيره من أطفال القصر انتهز فرصة عطلة الزّ ، و يّةالأسلاك الحديد
يور فاستلفنا فخا الطّ فالفصل فصل ظهور «يور الطّ باخ لاصطياد السّ وذهب إلى 

قوس من التّ كان يشكل ذلك  ،يوان المقوسالزّ ند عليل مصنوع من مقوسا للصيد من ع
، نسجت بينهما شبكة صغيرة بألياف ك الوجه، واحد علوي والآخر سفلي، كفيوانالزّ 
، فيرفع الفك العلوي منه ليشد بخيط وشوكة في خل لا تسمح للطائر بالمرور منهاالنّ 

ودة في الحركة حتى الدّ وما أن تبدأ  ، متحركة يّة، ربطت فيها دودة حمرالتّ ثقب نواة 
لأطفال إلى يور ليعود بعد ذلك االطّ وهكذا ينتهي اليوم في اصطياد  .22»يرالطّ يأتي 

ساء قديما في المنطقة يجففونه النّ وقد كانت  ،يورالطّ منازلهم ومعهم غنيمة من لحم 
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في بعض المناسبات كالمولد  خاصّةويستعملونه في صنع طبق الكسرة مع لحم القديد 
يعيش  التي يّةحراو الصّ بيئته  واتي تلك الألعاب منالتّ وقد استمد الفرد  ريف.الشّ بوي النّ 

، للقضاء على خيل، وزيوانهالنّ تتوفر لديه كسعف  يّةل بدائواعتمد فيها وسائ، فيها
فإن هاته الألعاب تنمي  يّةسلالتّ فس، وإضافة إلى النّ رفيه عن التّ أوقات الفراغ و 

  فيستمد منها الخفة والحيل الكثيرة. يّةفل وملكاته الفكر الطّ  يّةشخص
ان يقوم بها رجال ك التيعمال ونقصد بها تلك الأ :يّةاليدو المهن والحرف .5

   أهمها:من ونساء توات و 

 يّةشاطات الاقتصادالنّ شاط من أهم النّ يعتبر هذا راعة: الزّ ممارسة نشاط  •
كان السّ يعتمد عليها  التي يّةكونه يوفر الحاجات المعيش التّ ولاز  ،عرفتها المنطقة التي

بمعنى  يّةمعاش يّةزراعة محلراعة عند أهل توات الزّ من قمح وشعير وتمور، وبما أن 
فيها على وسائل  ، فانه يتم الاعتماداسالنّ وجهة بالأساس لإشباع حاجات أنها م

 بركة يتجمع فيها ماء الفقارة لسقيهي عبارة عن  التي" "الماجنـ بسيطة ك يّةتقليد
لحوض عبر طريق يسمى بماء ا يّةالمسقيعني تلك المساحة المحروثة و  الذي" لقمونا"

راعة بعض الزّ وقد كان يساعد سكان أهل توات في نشاط  .32""أبادو أهل تواتعند 
الغبار" في نقل " لا يكاد يخلو منه أي بيت لدوره العظيم الذي" الحمار" كاالحيوانات 

وائي الرّ باخ كما عبر عن ذلك السّ كوب على ظهره للوصول لتلك الرّ و أ ،باخالسّ  إلى
 االدّ ا بالكتاب حملني الفضول أنا و كنا لا ندرس فيهام الخميس في أحد أيّ «في قوله 

 الأبيضفركبنا نحن الاثنين على حمارنا  ،باخ عصراالسّ ه لزيارة الدعلي لمرافقة و 
 أماراتهي  ها«وفي قوله أيضا  ،24»الده ممسكا بذيلهورافقنا و  ،المتكسر بياضه
 أو، يّةالمرحلة الابتدائ ايةين في نهالمتتلمذ الأطفالفمتى رأيت  ، الخريف قد هلت

باخ السّ  إلىبنقل الغبار على حميرهم  الإسراع، قد أخذوا في يّةالمتمدرسين بالإعداد
ل" إلى بْ الزّ . هذا عن وسيلة نقل الغبار أو "25» راسة قد قربالدّ موعد  فاعلم يقينا أنّ 

ومما كان  .كانوا يعتمدون على نظام الفقاراتقي فإنهم السّ عن نظام  باخ أمّاالسّ 
وفق  يّةراعالزّ أهل توات في ذلك الوقت هو استغلال الأراضي  عند أيضامعروفا 

 اوتعني الأولى أن يستغل فلاح ما أرضً  الخماسة والخراصةصيغ عديدة أهمها 
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الأحوال على خمس  إ أسو  في-حسب الاتفاق -ليست ملكه على أن يحصل  يّةزراع
، على أن يتحمل صاحب صفالنّ ويمكنه أن يحصل على  يّةراعالزّ المحاصيل 

الخراصة كراء الماء مقابل جزء من حاصل الأرض  والأعباء، وتعنيكاليف التّ الأرض 
 الدّ أمبارك و  نجد بأنّ  ايةو الرّ وفي  .26وعادة ما يكون تمرا وقمحا حسب الاتفاق

كان بعد المحصول يأخذ خمس الغلة  يواني، فقدالزّ  الدّ عند و  اعلي كان خماساً الدّ 
ر أوضاعه وبظهور تحولات بالقصر وتغي العمل.لصاحب  عمله، والباقيمقابل 

، وتم الاستعانة بوسائل كانالسّ  يّةم توصيل الكهرباء لأغلب، ثيّةوالاقتصاد يّةالاجتماع
ر ان ينقل على ظهك الذيللفلاحة كالأسمدة بدل " الغبار"  يّةمتطورة من طرف البلد

، كما تم ماطم على الفلاحينالطّ ووزعت بذور ، وأقيمت مشتلة للطماطم الحمير
ماطم محصولا الطّ تائج مبهرة وأصبحت النّ ، وبذلك كانت الغرس يّةكيف إلى إرشادهم

جعل الكثير من الفلاحين يتخلون عن  ا، ممّ يّةالعالمميزا للمنطقة نتيجة مردوديتها 
، بالقصر يّةتغيرت الأوضاع الاقتصاد يّةراعالزّ ورة الثّ وبتطبيق قانون  القمح.زراعة 

أعمدة أبراج قصبة  يّةراعالزّ ورة الثّ خلخلت «رض لمن يخدمها وبذلك وأصبحت الأ
. بالقصر تحدث بشكل محتم يّةلاجتماعحولات االتّ وقلبت عاليه سافله وبدأت  القصر

ف الصّ يطمع حتى ب ، بعد أن كان لااني بالمسجدالثّ ف الصّ يمني نفسه ب فبدأ أمبارك
، بعد أن كانت في ترتدي الإزار الأخرى، بدأت هي زوجته قامو ابع منه كما أنّ الرّ 

 أنولا  ،يّةشضايت ولم تعد تقبل مصطلح دادالتّ بـ  عباءتهاأحسن الأحوال تستتر فوق 
راعة فقد مارس سكان توات الزّ وإضافة إلى نشاط  .27»، أو سيديتقول لالايتي

ا أبي فلم أمّ «يواني الزّ  الدّ رق كما كان يفعل و واالطّ ودان أو بلاد السّ جارة إلى بلاد التّ 
وافله بين ناحيتنا وبلاد فقد كان منشغلا بتجارته وق ،ير لمرضي أثرا يذكر

عندما سافر «وائي الرّ عن ذلك جارة ويقول التّ تمدوا المقايضة في كما اع ،28»وارقالطّ 
ر معهم جات، وتَ كانت تأتي لمملكتنا التي يّةمشراو ال يّةمع قبائل حميان المغلاو 

، والكليلة والفول الحمياني الغليظ نوالده، لنا بشحم البوشيبالمقايضة فيأتون 
كما مارسوا حرفة  .29»مر وأحيانا القطن البلديالتّ ناء و ويتبضعون من عندنا الح

" و"المبروك راكالشّ أبسالم كان يمارس بعض طقوسها بالقصر " التيو  ،صناعة الجلود
ثم دفعت بهم «وائي الرّ حمير وعن ذلك يقول التّ كان مختصا ب الذي، أو "ولد المعلم
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م مقابل نفس ولد المعلّ  الفوقاني المبروكلكي تقوم بتحميرهم عند شراك القصر  ،لقامو
  .30» ابسوت ومثيلاتها من البشنةالتّ من وخمس قبضات  ،من من القمحثّ ال

المرأة أيضا  فإنّ  ،جارةالتّ راعة وصناعة الجلود و الزّ مارس  الذيجل الرّ والى جانب 
  : ونبدأها بـ يّةقليدالتّ  يّةات اليدو ناعالصّ مارست بعض 

 التي يّةقليدالتّ سوة باليد ويعتبر من أهم الحرف النّ تقوم بها  يّةوهو تقن: سيجالنّ  •
ة أحيث تقوم المر  ،يفالصّ في فصل  خاصّة ،واتيالتّ مارستها المرأة في المجتمع 

هايات منتوجات النّ يوان واللشفة لتصنع في الزّ  إلىخيل إضافة النّ عف من السّ بتحضير 
 .بيقة ونحو ذلكالطّ بق و الطّ و ، دارةالتّ تستعملها في المنزل ك

وائي الرّ يقول شاط فالنّ وة القصر كانت تمارس هذا يواني كغيرها من نسالزّ ة الدّ وو 
زارت  ،يهاالدقضتها أميزار بيننا بالقصر بصحبة و  التي الأيامفي أواسط «عن ذلك 

من  يّةتدراة سعف الأخرىكانت أمي وقتها تنسج هي  ،بيتنا في أحد القيلولات الحارة
ة ممسكة بمخرز يسمى اللشفة لتثقب بها ثقبا في دورة السّ ، فبينما أمي جيوان أيضاالزّ 
 ذ دخلت عليهم أميزار فسلمت عليهاإ ،بعد يبسهعف المبتل السّ يوان المنسوج بالزّ 
قيفة السّ عمتي نفوسة في كانت لحظتها نائمة مع  التي، عن أختي مريمو التّ وس
عف السّ نسج أمي لطبقها ب سيج دورتين من دوراتالنّ يقارب  . بعد مايّةخلانالدّ 
ن حي، في 31»و من نومها القيلولي...، فنهضت عمتي وتبعتها أختي مريميوانالزّ و 

 كا ،يّةقليدالتّ  اتالأثاثسوة كانت تستأنس بطبق وتصنع منها بعض النّ نجد بعض 
كان  التيقاليد التّ هذه أهم العادات و  ي.وائالرّ ة الديانة لو الطّ صنعته  الذي" "لغرغار

الوفاة –الولادة ( ك يّةارتبط بعضها بالحياة الاجتماع التييمارس طقوسها أهل توات و 
ناعة الصّ كممارسة نشاط ( يّةوبعضها الآخر بالحياة الاقتصادالختتان ...الخ) –
حتى بعض  أو ،عليميالتّ )، أو ما ارتبط بها بالجانب يّةقليدالتّ وبعض الحرف  ،جارةالتّ و 

وواقعه  يّةحراو الصّ واتي من بيئته التّ استمدها الفرد  التي يّةعبالشّ  يّةقليدالتّ  الألعاب
المجتمع من تغيرات اندثرت بعض العادات وبسبب الحضارة وما اعترى ، شيالمع

حتى وإن وجدنا بعضها  ،خلفالتّ وأصبحت ممارستها من قبيل  ،قاليد والأعرافالتّ و 
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واتي كثيرا من التّ ، وهذا ما أفقد المجتمع رادالنّ ه من القليل اعة فإنّ السّ حد  إلىيمارس 
 .الأخرىيتميز بها عن غيره من المجتمعات  التيخصوصيته 

تعكس ظروف  التيقليدي من أهم العناصر التّ يعتبر الأثاث : قليديالتّ الأثاث .6
ومن بين ، عاش فيها التي يّةوكذا معرفة البيئة المحل، يّةوالجغراف يّةالمجتمع الاقتصاد

  : يواني في روايته نجدالزّ ذكرها  التيالوسائل 
، تتــكون مصنوعة من الحـجر يّةواتــالتّ وهي أكـــثر استعمالا في البيـــوت : حىالرّ  -

رف الطّ وفي  ،فوقها بها ثقب يمر فيه القمح يّةانالثّ ولى تمــثل القاعدة و : الأمن طبقتين
يواني الزّ وبيت  ،"ضاضالشّ يسمى عند أهــل توات ب " اني يوجد به عـود خشبيالثّ 

ت قامو كان«كانت تطحن بها قامو  التيحى الرّ توجد فيه  يّةواتالتّ كغيره من البيوت 
اعلي نائما الدّ حيث كان ابنها  ،حى بجانبناالرّ في هذه اللحظة تطحن القمح في 

  فنهضت مسرعة ،شهوربودخل الفطام  ،وكان يومها قد جاوز العامين ،بحذائها
 .32..»خان.الدّ لسواد جدران بيتنا ب ،يّةونفضت غبارا متطايرا كانت له رؤ 

 الإنسانعرفها  يّةتبقى أول مطحنة تقليد، حى في أيامنا هذهالرّ ورغم قلة استعمال 
احونات الحديثة الطّ و  الآلاتغم من ظهور الرّ ب ،ستغناء عنهامنذ القدم ولا يمكن الا

  يعتمد عليها الكثير من أهل توات في طحن قمحهم وحبوبهم. التي
استعملها  ،رغيالصّ هي وعاء لتبريد الماء مصنوعة من جلد الماعز  :القربة-

 ني، وعند أهل القصر، يقول عنهايواالزّ ، وجدت أيضا في بيت أهل توات منذ القدم
 بقنادليهم تمسكينالم، ، ومن شاكل شاكلتهم من المتعنتينبينما ظل أعمامي الكبار«

لاجة البارد الثّ ماء  ألفوا، قد اس عندناالنّ بعدما كان  ،القرب، وشرب ماء وحرث قمحهم
غم من دخول وسائل الحضارة إلى القصر ظل بعض الرّ .إذا ب 33»يفالصّ خلال 

 ويرفضون، يواني متمسكين بعاداتهم وتقاليدهم القديمةالزّ المتعنتين من أمثال عم 
  .اسوفرةالتّ إلى القربة توجد أيضا  وإضافة، حضرالتّ 

بالقربة  يّةواتالتّ هجة بينما القربة المعروفة في الل ،يّة: هي قربة شاقولاسوفرةالتّ -
 34. يّةتكون طول
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ين عرفها أحمد جعفري بقوله الطّ  وهي إناء لجلب الماء مصنوعة من :القلة -
فظ فصيح في معناه والل ،نحوهين و الطّ وهي إناء الماء تصنعها العامة من  :  القلة«
 .35» ناه وقد ورد في لسان العرب لابن منظورمبو 

ارة الدّ مر وقد يكون معناها مأخوذ من التّ : وهي اسم لمكان حفظ مدقوق دارةالتّ -
 التيارات الدّ هي عند العرب لكل موضع يداريه شيء بحجره فأسمه دارة نحو  التي

دارة التّ كانت تستعمل  يّةواتالتّ ، والمرأة 36تتخذ في المطابخ ونحوها ويجعل فيها الخمر
فاغتنمت « وائيالرّ ة الدّ راض كما كانت تفعل و لحفظ بعض الأغ يّةكمحفظة تقليد

ومدت يدها إلى تدارة حوائجها  ،، علها تلتصق بالكحلتي فرصة غرغرة دموعيالدّ و 
فاستلت منها مرودا أملس من  ،خيل المبتل بعد يبسهالنّ يوان بسعف الزّ المنسوجة من 

ها فإنّ  كبيرةكانت  إذا اأمّ  ،صغيرة الحجم تستعمل لهذا الغرض ، وإذا كانت37»ءالحنا
لها كل الشّ في غيرة الصّ ). والكبيرة مثلها مثل فوفالسّ مر (لتّ اتستعمل لحفظ مدقوق 

 غطاء هرمي.
أداة خيل ويكون غطاء و النّ يصنع من سعف  ،نعالصّ وهو إناء محلي «: بقالطّ - 

 العربوقد ورد مستعملا في كلام  ،مر ونحوه واللفظ فصيح في معناه ومبناهالتّ لحمل 
 إنبطقو والجمع أطباق وقد أطبقه وطبقه  بق غطاء كل شيءالطّ ابن منظور "  قال

 .38»مطبقاغطاه وجعله  وتطبق
 وقد هائجلدها تستعمله المرأة لوضع أشيا لها غطاء من يّةوهي قنينة جلد: البطة-

 غيرة.الصّ دارة التّ تستعمل أيضا في مكانها 
لوضع  يّةتستعمل القصعة الخشب :يّةالخشب+ الملاعق  يّةالقصعة الخشب-

 للأكل. والملاعق، عامالطّ 
القصعة  يّةعف اليابس ينسج خصيصا لتغطالسّ يوان و الزّ مصنوع من  :المكب-
 .يّةالخشب
ين وهو الطّ المستعملة في ذلك الوقت مصنوع من  يّةمن الأواني المطبخ :أغبيج-

 39قدح طيني صغير 
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وي يقول عنه ظادائري أو بييكون على شكل  ،: هي قدح خشبي كبيرتاغربيت-
تغربيتا من اللوح كان يحمل  الذيي وأمبارك ولد بوجمعة خلفه الدّ فتقدمنا و « وائيالرّ 

مر المكسر التّ ب غربيت مغطى بطبق سعفي مملوءالتّ ا مملوءة بالحليب، وكان هذ
 . 40»فوفالسّ المسمى 

منسوجة من  ،تستعمل بكثرة للجلوس نظرا لانعدام الكراسي في القديم: الحصيرة-
، لا يعدو أن يكون سقيفة باب أقربيشنا حاله بسيط« وائي الرّ خيل يقول عنها النّ سعف 

 .  41»لجلوس سيدنا يّةراب حصيرة سعفالتّ منها على  يّةواسعة فرشت في زاو  يّةطين
يفرش  يّةياب البالالثّ يصنع من  امبطنً  اتقليديً  انفاسة فراشً الدّ تعتبر : نفاسةالدّ -

 . في ذلك الوقت يّةغطالتّ للنوم أو الجلوس أو 
وائي أيضا في الرّ قليدي فقد ذكر التّ  الأثاثإضافة إلى  قليدي:التّ اللباس .7

 يّةفي الأيام العاد ،جلالرّ كانت ترتديه المرأة و  الذيروايته اللباس الخارجي 
  :جاليالرّ ميزته ونبدأه باللباس  التيفات والمميزات الصّ كما ذكر بعض  ،والمناسبات

عبارة عن قطعة قماش طويلة يصل طولها إلى خمسة أمتار وهي : العمامة-
واتيون اللون التّ  ، ويفضلكلالشّ إلى متر ونصف وهي مستطيلة  وعرضها ،أحيانا

 .42 مس الحارقةالشّ ه له دور في رد أشعة لأنّ  يّةبيض في العمامة وذلك لأسباب مناخالأ
نجد أيضا اختلاف  ،توافدت إليه التي الأجناسواتي مختلط التّ المجتمع  وبما أنّ  

ارقي عمامته تختلف فهي ذات لون نيلي بين المتر ونصف الطّ جل الرّ العمامات فمثلا 
وهو مصنوع من لفة من  ،المتر وسبعة أمتار طولا وبين نصف المتر والمتر عرضا

العينين  يّةرؤ إلا بط قطعة واحدة ويلبس على شكل عمامة لا تسمح يسيج المخالنّ 
 تها وطريقة لمها يخفى ويخطي الفموتقديرها وتسوي الأكتافوتبسط إلى مستوى 

رى، العمامة لكن بحلة أخ ايةو الرّ واتي على غرار رجال توات في التّ جل الرّ و  .43قنالذّ و 
ويقول  الأخضراللون نسبة إلى الكتان  يّةما كاك، وإنّ يّةفهي ليست بيضاء وليست نيل

، قد حارقة مع سطوة المكان عليهمس الالشّ صداقة  أنّ المهم «وائي الرّ عن ذلك 
 يّةما شكل العرق منه أود ،يّةفمسح العرق بطرف عمامته الكاك ،علتاه يتصبب عرقاج

جل الرّ ، وإلى جانب العمامة يرتدي 44»مباطن إبطهجبهته ورقبته و  من على سحن
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، قبةالرّ واتي العباءة والقندورة نظرا لخفتها وفضفضتها فهي عريضة ومفتوحة عند التّ 
إضافة ، يّةتاء فيرتدي الجلابالشّ ا في فصل أمّ ، يفالصّ ويكثر استعمالها في فصل 

نجدها ترتدي ما  ايةو الرّ فكما ورد في  يّةواتالتّ ا عن لباس المرأة أمّ  ل العرب.اإلى سرو 
  :يلي

وهو لباس تقليدي تواتي يتكون من ، يّةواتالتّ : هو رمز من رموز المرأة الإزار-
قطعة قماش طوله أربعة أمتار وعرضه لا يتجاوز المتر الواحد، يلبس فوق الملابس 

  ي المناسباتوف يّةتلبسه المرأة المتزوجة في الأيام العاد ،ويغطى جسد المرأة كاملا
، ومن أنواع يختلف لون وكتان الإزار كما أنّ  ،بةوبين المرأة العاز يفرق بينها  وهو ما

أميسات  – يّةنجمة قطب –ي ميشالدّ كتان  –( كتان المحمودي  :الكتان في القديم نجد
يواني الزّ ة الدّ كي تلتحف به وو  لإزارها) فتختار المرأة نوعا من الكتان الخ...الحوت

على حد قول  الأزرقها ارتدته من كتان المحمودي فاس نجد بأنّ النّ عند خروجها من 
 د أفرغت للتو من تخلال إيزار أميكانت عيشة مباركة ق ،خلال فترة تزينها«وائي الرّ 

 . 45»ي قد اشتراه من تيميالدّ ، كان و الأزرقوقد كان إزارا من المحمودي 
يستعمل ، المرأة كذلك ونظرا لندرة الفراش هو قطعة من القماش تلبسه: القناع-

مسحت أمي قطرات الحليب المتساقطة على جبهتي «  يّةفي بعض الأحيان لتغط
 .  46»ميشيالدّ وطرف عيني بقناعها المصنوع من كتان 

كانت الجيدات  ،وهو إزار صغير جدا ليست له أهداب أو أطراف: شضايتالتّ -
 الأخرىكما أن زوجته قامو بدأت هي « وائي حينما قال الرّ من القوم لا تلبسه ذكره 

شضايت ولم التّ ـب عباءتهاالأحوال تتستر فوق  ن، بعد أن كانت في أحسترتدي الإيزار
  .47»أو سيدي ،ولا أن تقول لالايتي يّةتعد تقبل بمصطلح داد

، وصدور للقصر يّةوالاقتصاد يّةاع الاجتماعوذلك كله بعد أن تغيرت الاوض
 .  يّةبقات الاجتماعالطّ ، وتساوت فأصبح ذلك الخماس مالكا يّةراعالزّ ورة الثّ قانون 
تغطي بها المرأة  ،كل أيضاالشّ وهي قطعة قماش مربعة ومستطيلة : المحرمة-

الخنت " فإلى جانب المحرمة ، ويوجد أيضا "رأسها كما تغطي رأسها بالخمار يّةواتالتّ 
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كان شعرها « واي قائلا:الرّ رأسها ذكره  يّةغطتستعمل الخنت لت يّةواتالتّ كانت المرأة 
 . 48» الأصفرالمخصب بالحناء يرقد تحت خنثها 

وهي لفظ تواتي محلي يعني قطعة القماش المستطيلة من الكتان أزرق : البياتة-
 وارق. الطّ يلة عند النّ داكن ك
ملتحمتين بخياطة واحدة ف من قطعتين طويلتين وهو ثوب يخاط ويؤلّ : ايةالعب-

وحتى الكتان ، يّةبقة الاجتماعالطّ حسب ، وذلك يّةواتالتّ المرأة  ايةكما تختلف عب، يّةأفق
 هي فاس ارتدتهاالنّ وجها من يواني عند خر الزّ ة الدو  ، ونجد بأنّ تخاط منه يختلف الذي

نفسها فت وبعد أن جفّ « وائي حين قالالرّ كما عبر عن ذلك  ميسات الحوتان أمن كتّ 
 .49»لبست عباءة أميسات الحوت ،بقناع نفاسها

في  خاصّةونظرا لطبيعة المناخ في المنطقة،  ،جلالرّ : ترتديه المرأة و روالالسّ -
  ""سروال العربى عند أهل توات ويسمّ  ال عريضً جالرّ ، ترتديه المرأة و فصل الحر

يف، كما الصّ في فصل  االأسود كونه باردً ويفضل أن يكون عندهم من كتان ستان 
 .  50»، وبينما لازال رأسها مبللاوسروالا أسودا من كتان ستان «.. يوانيالزّ ة الدّ فعلت و 
غار حديثي الصّ : وهو ثوب أبيض صوفي مصبوغ بالحناء يلبسه الأطفال يلقالدّ -

ألبستني أمي ثوبا خفيفا يسمى بعدما « وائي الرّ الولادة عند أهل توات يقول عن ذلك 
كانت قد جهزته لي مذ  ، يلق طوله مقدار ذراع العراف عند أهل ناحيتناالدّ  ناعند

 نفاسةالدّ ك ،أخرى امن مع أغراضالثّ هر الشّ وهي محبولة بي في  ، كنت في رحمها
مع بخور يسمى عند  كانت تخلط التي 52 "اسالنّ صرة أم و" 51"الكنبوشوكذا "

، وتدار تلك المذكورات حم، حيث تعجنالشّ أصحاب زيواننا، ببخور لسلام، وكذا 
قد أرسلت  ،امنالثّ ما كانت أمي وهي في شهرها ك ، بالكف حتى تصير كرات صغيرة

  . 54» لغرغرة الحليبتستأنس به  الذي 53الغرغار"للطيانة أن تصنع لها "
فاس يلبس قطعة النّ فل من الطّ وعند خروج ، هذه أدوات تحضرها المرأة قبل الولادة

بته ، وتعلق في رقأسالرّ بها ثقب دائري يتسع لدخول  ،راعالذّ شاش بيضاء بمقدار 
 راك في القصر: وهو صانع الجلودالشّ الب، وتحمر عند الطّ يكتبها  التيالحجابات 

ومن العادات عند أهل توات أهل توضع بين تلك الحجابات المحمرة البكمة والودعة 
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رر والعين في اعتقاد الضّ لإبعاد  ،اس ومسمار حديدي صغيرالنّ والمحارة وصرة أم 
قبل موعد  يّةواتالتّ لمرأة كانت تحضرها ا التي الأمور إلىوهنا إشارة ، أهل توات

ها بسيطة مستمدة من الواقع المعاش ونرى اليوم بأنّ  يّة، وهي كلها أمور تقليدولادتها
، وتخلت عن أغلبها معظم نساء توات طورالتّ ثرت واختفت بفعل الحضارة و اند

سه كانت تلب التيقليدي التّ وكإضافة للباس  .تعمل أدوات وألبسة حديثةوأضحت تس
، وتلبس يّةها كانت تتزين بمساحيق تقليدأنّ نا نجد ب، فإنّ في ذلك الوقت يّةواتالتّ المرأة 

  :ايةو الرّ ونذكر منها كما ورد في  يّةحلي تقليد
 معر أالشّ سبة لتخصيب النّ للزينة سواء ب يّةقليدالتّ وهي من الوسائل : الحناء-

نبات أخضر تصبغ به اليد «والحناء كما شرحها أحمد جعفري  ،جلينالرّ لليدين و 
كنتة محليا بكثرة زراعتها لهذه  يّةوتعرف دائرتي رقان وزاو  ،وأصلها الحناء من حنأ

 يّةالأقاليم الفرع يّةزا لها عن بقبتة حتى عرفت تاريخيا بها فقيل في تسميتها تمييالنّ 
: معروفة منذ القديم جاء في اللسان: حنأت الأرض تحنا، والحناء نبتة )(توات الحناء
ر ناضر وباقل وحنائي شديد الخضرة، والحناء بالمد واخض ،ف نبتهاالتّ اخضرت و 

  .55» ، وحنأ لحيته وحنأ رأسه تحنيئا وتحنئة خصبه بالحناءمعروف :شديدالتّ و 
مثل نساء القصر في ذلك الوقت كانت تخصب مثلها  ايةو الرّ يواني في الزّ ة الدّ وو 

دأت مولودة بدهن شعر أمي حينها ب«وائي الرّ الحناء حينما قال عنها شعرها ب
  56.»بالحناء
وهي ما يوضع في  ويسمى أيضا الكحلة بفتح الكاف وتسكين الحاء: الكحل-

الكحل ما وضع في العين يشتفى بها «العين "الكحل": ما يكتحل به قال ابن سيده 
ن أعين كحلاء ...وقد اكتحل ، مفهي مكحولة وكحيل ،ويكحلها كحلاكحلها يكحلها 

: المكحل كحلة قال ابن سيده: الميل تكحل به العين من الموتكحل، والمكحال
ء ومن أمثلتهم (جا يكحلها وتستعمله العامة زينة ودوا، يكتحل بها التيوالمكحال الآلة 

؛ فإلى للكحل منافع كثيرة ولأنّ  .57»فيفسد إصلاح) وذلك للذي يطلب في عماها
ة الدّ و  جانب كونه يجمل العين ويزينها فهو يحفظها ويقيها من الأمراض ولذلك كانت

كانت تكحل به عيني  الذيواكتحلت في عينيها بذلك المرود «يواني تستعمله بكثرة الزّ 
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عينيها كانت أيضا تضع  كانت تضعه في الذيوالى جانب الكحل ، 58»فاسالنّ زمن 
ثم «وائي الرّ عليها لونا أحمر فيقول فتين ويصبغ الشّ ، لتزين "المسواكفي فمها "

  .59»حم جمل هرمكأنها تمضغ ل سواك وبدأت تلوكها في فمهاوضعت قطعة من الم
ين الطّ مبوان بعدما ألفت الشّ تغسله ب يّةواتالتّ سبة للشعر فقد كانت المرأة النّ ا بأمّ 

 التيقوس المشاطة بعدها ط ، لتأتيسنين طويلة وتدهن بدهن البريانتيالأبيض ل
رأسها  التّ وبينما لاز « الوقت امرأة تدعى مولودة، وقد كانت في ذلك تمشط لها شعرها

 دفعت رأسها دفعا خفيفا إلى حجرها، وبدأت تستل شعرها، و مبللا، نادتها مولودة
خيل النّ جريدة يابسة لنخلة مدللة بين  اية، من نهبشوكة يابسة الأخرى ة تلوعر الشّ 

. بعدها بدا شعر رأس أمي كعش خلة عندنا بانخلوفالنّ ي تسمى هذه كدلالي عند أهل
سوة النّ ودهن نسائي يطلق  ،حمالشّ عندما بدأت مولودة بدهن شعر أمي بالحناء و ، نخل

ثم بدأت تمشط شعرها بتراب محروقة كان في طبق سعفي  ،عليه دهن البريانتي
جت على جانبي رأسها "سبولة ونس 60 "نسجت لها في مقدمة رأسها "أقوفةف ،بجانبها
 الذيبق الطّ كنسج ذلك  ،62"لرأسها نسجت لها "القطابة يّةالخلف يّةاحالنّ ومن  61"بوساق

لقطابة بمخيط حديدي كما كانت تخيط تلك ا ،كان يغطي أغبيجها في شهر نفاسها
اكنة فوق الدّ رقاء الزّ وعبر كل هذا كانت أمي تضع بياتتها  الأسودفيه سير من الجلد 

كانت  التيقوس الطّ . كل هاته 63»تتسخ عباءة أميسات الحوت الجديدةكتفها حتى لا 
وس جديدة جلبتها الحضارة تضعها المرأة لرأسها قديما اختفت وحلت محلها طق

تزين  أصبحت التي، "مى "الحلاقةأصبح اليوم ما يس من المشاطة قديماً  فبدلاً ، قدمالتّ و 
ها تغطيه عرها فإنّ وإذا ما انتهت المرأة من مشط ش جديدة.شعر المرأة بإكسسوارات 

، لتضع في مرالتّ اق تظهر من جانبيه كعراجين بوس اية، وتترك نهةبخنتها الجديد
، كما ومنشاق وساورت، يّةفضلسل بسلسة إزاراها المخلل والمزين بالهدب المس ايةهالنّ 

 اأمّ ، دفالصّ وبعض  والخواتم، كالأسوارحاس النّ ة و كانت تتزين بحلي من الفضّ 
كانت تستعملها المرأة  التيوكل هاته المساحيق والحلي  هب فكان نادرا لغلاء ثمنه.الذّ 
، المجاورةما هو مستورد من المناطق  ومنها، بالمنطقةنجد منها ما هو متوفر  يّةواتالتّ 

  جارة في ذلك الوقت.  التّ المنطقة عرفت نشاط  وأنّ  خاصّة
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للوقوف  ايةو الرّ ا في صفحات النّ أهم ما توصلنا إليه من خلال تجو  إنّ  خاتمة: .8
  :ا يلييتجلى في م ايةو الرّ في  يّةعبالشّ على أهم الفنون 

قد تنوعت واختلفت و  ،يّةعبالشّ مجموعة من الفنون بيوان تذخر الزّ مملكة  ايةرو  إنّ  -
 ؛يّةتقليدي إلى مهن وحرف تقليد سوأثاث ولبا ،يّةمن رقص تقليدي، وألعاب شعب

بصدق عن عادات  هل توات تعبيراً عند أ يّةعبالشّ قص والإيقاعات الرّ يعتبر  -
 ؛فسالنّ ويحاً عن كونها تر  إلى إضافة؛ المنطقةهل وتقاليد أ

كان السّ حاجيات بعض  يّةفي تلب دوراً كبيراً  يّةعبالشّ لقد لعبت بعض الفنون  -
لعبته  الذيور الكبير الدّ  إلى إضافة، المهن منها والحرف خاصّة؛ يّةوالمعنو  يّةالماد

استلهمها  وقد. توات أهلعند سكان  يّةالأخلاقوترسيخ القيم والعادات  يّةفي تقو 
قتصادي قافي والاالثّ عريف بها وبالمخزون التّ وائي من بيئته وواقعه المعاش لغرض الرّ 

  . تذخر به منطقة توات الذي
  قائمة المصادر والمراجع:.9

 22ص 1)، ط2013وزيع (التّ دار فيسيرا للنشر و ، يوانالزّ مملكة  ايةديق، رو الصّ حاج احمد  -1
أمثالها حكمها، وعيون  معجمها، بلاغتها" يّةالجزائر  يّةواتالتّ افي جعفري، اللهجة الصّ أحمد أبا  -2

 .193، ص 1ط )2014الحضارة،  (منشورات، أشعارها"
)، د ط) (2009(الجزائر، يّةالإفريق يّةعبالشّ حسن داوس، حكايا سمراء، مختارات من الحكايا  -3

  .19ص2009
، يّة(المطبعة الجاحظ في الجنوب الغربي يّةقاليد فلكلور عادات وت يّةبلغيث، إيقاعات شعب محمّد –4

 .07 )، صدت)، (د ط
، 1) ج2004(مصر دار المعارف يّةقافالثّ الجوهري، علم الفلكلور دراسة في الأنثربولوجيا  محمّد -5

 .70-69ص ، 6، ط17علم الاجتماع المعاصر الكتاب  سلسلة
وهران (، وزيعالتّ بمنطقة توات، دار الغرب للنشر و  يّةعبالشّ قصات والأغاني الرّ ، عاشور سرقمة –6

  64)، ص2004
رسالة دكتوراه، جامعة أبي  قاليد بمنطقة تواتالتّ ين جعفري أطلس العادات، أطلس العادات و الدّ عز -7

 .342ص  )،2018-2017تلمسان(بكر بلقايد 
) 2008 هدوقة. (الجزائرعبد الحميد بن  ايةعبي في رو الشّ راث التّ  بوسماحة، توظيفعبد الحميد -8

  .14صقافة (د ط)، الثّ وزارة  منشورات
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 يّةثقاف – يّة، صفحات مشرقة من تاريخ مدينة أولف العريقة (دراسة تاريخعبد المجيد قدي-9
  .233(د ط)، ص ، د ت))، (يّةواجتماع

المعرفة  عبي دارالشّ راث التّ فاروق أحمد مصطفى، ومرفت العشماوي عثمان، دراسات في - 10
  .36) ص 2008 يّة(الإسكندر  يّةالجامع

  الهوامش:.10
 19ص2009) الجزائر (دط، يّةالإفريق يّةعبالشّ من الحكايا  سمراء، مختارات داوس، حكاياحسن - 1
د الحميد بن هدوقة. منشورات وزارة عب ايةعبي في رو الشّ راث التّ  بوسماحة، توظيفعبد الحميد  -2
 .14ص 2008 الجزائر قافة.الثّ 
دار المعرفة  ،عبيالشّ راث التّ في  عثمان، دراساتالعشماوي  مصطفى، ومرفتفاروق أحمد  -3

 .36ص  2008 يّةالإسكندر  يّةالجامع
 ، سلسلة1دار المعارف مصر ج )يّةقافالثّ في الأنثربولوجيا  (دراسة الفلكلور الجوهري، علم محمّد -4

 .70-69 ص ،2004، 6، ط17 المعاصر، الكتابعلم الاجتماع 
 الغربي مطبعةفي الجنوب  يّةعادات وتقاليد فلكلور  يّةشعب بلغيث، إيقاعات محمّد ينظر: -5

  .07 )، صط-د)، (ت- (د يّةالجاحظ
 يّةثقاف – يّةمشرقة من تاريخ مدينة أولف العريقة (دراسة تاريخ قدي، صفحاتعبد المجيد  -6

 .233د ت) ص )، (د ط)، (يّةواجتماع
  . 22 ، ص2013، 1وزيع طالتّ دار فيسيرا للنشر و ، يوانالزّ مملكة ، أحمد ديق حاجالصّ  -7
  .23 ، صايةو الرّ  -8
  .23، ايةو الرّ   -9

  .صفحة غير مرقمة ايةو الرّ مة ينظر مقدّ  - 10
 ،وهران ،وزيعالتّ و  دار الغرب للنشر، بمنطقة توات يّةعبالشّ  والأغانيقصات الرّ ، عاشور سرقمة - 11

  .64ص، 2004
  .103ص، ايةو الرّ  - 21
  .20، ص مرجع سابق ،يّةإيقاعات شعب ،بلغيث محمّد - 31
  . 21ص  ،المرجع نفسه - 41
 .27 نفسه، صالمرجع  - 51
  .16 بلغيث، ص محمّد - 61
  .63، صيّةعبالشّ  والأغاني قصاتالرّ سرقمة، ينظر عاشور  - 71
  .104 ، صايةو الرّ  - 81

 .122 ، صايةو الرّ  - 19
 .94 ، صايةو الرّ  - 02
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